
يا إذ يجبرك الجهاز الأمني للفصائل في سور
يمباردو” على تصديق “فيليب ز

, أبريل  | كتبه أحمد سعد

بين فــترة قصــيرة وأخــرى، وأحيانًــا في أيــام متلاحقــة متقاربــة، يــؤلم أبصــار السوريين مشاهــد موجعــة
وصـور مفجعـة لشبـاب في مقتبـل العمـر قتلـوا تحـت التعذيـب أو عذبـوا حـتى أشرفـوا علـى المـوت وقـد
غيرت سياط الجلاد لون جلودهم، وأحالت أجسامهم الممتلئة بالقوة والعافية إلى أجسام ضعيفة

معلولة لا تقوى على السير!

ســيعلم قــارئ المقالــة قطعًــا بعــد أن شاهــد العنــوان أنــني لا أتحــدث عــن الصــور الــتي سربهــا الضابــط
المنشــق “قيصر” أو حــتى بعــض روايــات الحقــوقي وائــل الزهراوي التي حكاهــا بعــد أن نجــاه الله مــن
قبضة نظام الأسد، بل أقصد الجرائم العظيمة التي يقترفها القطاع الأمني في كثير من الفصائل في

المناطق المحررة، على اختلاف ألوانها الفكرية وتباين أحجامها من حيث القوة والنفوذ.

ير الشام، ثم تسمع من أهله حين تقرأ خبر مقتل مروان العمقي جراء التعذيب في سجون هيئة تحر
تفاصيل التنكيل الذي أصابه، يقفز إلى مخيلتك أسئلة ملحة وتستفز أصابعك لخط هذه الكلمات:
أليس هؤلاء المحققون أو المسؤولون عما يسمى بـ”الأمنيات” ثوارًا والثورة فعل قيمي وأخلاقي؟ أو لم
تكـن ممارسـات الأفـ الأمنيـة لنظـام البعـث مـن الموجبـات الأساسـية للثـورة؟ كيـف يتحـول مـن كـان
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ضحية معذبًا إلى جلاد معذِب بعد أن قبض على شيء من السلطة؟

يحسن بنا قبل أن نجيب عن السؤال الثالث، وهو الأهم حسب رأيي، أن نستعرض بشكل سريع
أبــرز جريمــة حــدثت قبــل أن نســمع بقضيــة مــروان العمقــي، ومــع أن الجريمــة حــدثت نهايــة العــام

الراحل، إلا أن ذكرها لازم لتصور الظاهرة قبل أن نناقشها ونحاول فهمها.

يول”.. وضعه الصحي لم يشفع له “سر

الناشط بلال سريول بعد تعرضه للتعذيب

ـــ مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني الفــائت، كــان الحــدث الــذي دفــع أعظــم ســيل مــن النقــد مســاء ال
والاســتهجان، وحــرك موجــة كــبيرة مــن التضــامن علــى جــدران الشبكــة العنكبوتيــة، وضــج نــاشطون
وصفحات ثورية ضخمة على وسائل التواصل بصور الناشط بلال سريول عضو “رابطة الإعلاميين في
الغوطـة”، والمهجـر مـن مدينـة دومـا. الصـور أظهـرت آثـار تعذيـب وحـشي لحـق بسريول من مجموعـة
عسكرية تابعة لفرقة “السلطان مراد” بعد اختطاف دام  ساعة فقط! وجاء الإفراج عن الإعلامي
– الذي تعرض لإصابة كادت أن تودي بحياته إثر غارة جوية في أثناء وجوده في الغوطة سابقًا – بعد

ضغوط إعلامية كبيرة مارسها ناشطون مطالبين بالإفراج عنه.

ما بين هاتين الحادثتين (حادثتي العمقي وسريول) وما بعدهما حصلت عدة
جرائم مشابهة، وقُتل عدد من المدنيين على يد الفصائل، سواء في مناطق د
ير الشام التي طفا على السطح في الفرات أم في مدينة إدلب على يد هيئة تحر

الفترة القريبة الماضية سوء معاملتها لمن هم تحت أيديها من المعتقلين



وبعد إطلاق سراحه قالت صفحة “شبكة الثورة السورية” ذائعة الصيت: “هل تتخيل أن  ساعة
اعتقال كفيلة بأن ترسم آثار التعذيب على جسد إعلامي بهذا الشكل؟ وهل يمكن أن نتخيل بأن
الجلاد هــو فصــيل يــدعي الثــورة؟ الثــورة بــراء مــن كــل مــن شــابه الأســد بأفعــاله وأشكــاله وتصرفــاته،
والتعذيب لا يمت للثورة بصلة أيًا كانت الجريمة، فكيف إذا كانت كاميرا أو قلم أو صحافة وإعلام؟!
الحرية للمعتقلين من غياهب الظالمين مهما تعددت أسماؤهم، والبراءة من أفعال الأسد تحت أي

غطاء”.

يــا” و”رابطــة الإعلاميين في الغوطــة الشرقيــة”، وطالبــا كمــا أدان الحادثــة كــل مــن “تجمــع ثــوار سور
ية للجناة ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين. ببيانين منفصلين بمحاسبة فور

ومــا بين هــاتين الحــادثتين (حــادثتي العمقي وسريول) ومــا بعــدهما حصــلت عــدة جرائــم مشابهــة،
وقُتـل عـدد مـن المـدنيين علـى يـد الفصائـل، سـواء في منـاطق د الفـرات أم في مدينـة إدلـب علـى يـد
ير الشام التي طفا على السطح في الفترة القريبة الماضية سوء معاملتها لمن هم تحت أيديها هيئة تحر

من المعتقلين.

والآن نأتي على المحور الأثقل وزنًا في هذا المقال: كيف يحصل هذا التعذيب؟ أو على الأقل كيف يرضى
بهذا التعذيب من كان ضحية للاضطهاد والممارسات غير الإنسانية في وقت سابق؟

تجربة “سجن ستانفورد”

حــتى نفهــم ســبب هــذه التحــولات الكــبيرة لعــدد مهــم مــن المتنفذيــن والمحققين والعــاملين في الجهــاز
الأمــني للتنظيمــات العســكرية العاملــة في الثــورة، بعــد أن كــانوا أشخاصًــا أسويــاء ينفــرون مــن الظلــم
ويرفعـون لـواء المفاصـلة والعـداء للأنظمـة الـتي التصـقت بهـا أفعـال التعذيـب التصـاق الظفـر بـاللحم،
أقـول: حـتى نعـرف سـبب التحـولات عنـدهم ونفسر السـلوك العنيـف الـذي امتـازوا بـه يحسـن بنـا أن
يمبـاردو في جامعـة سـتانفورد الـتي اشتهـرت بتجربـة نطلـع علـى تجربـة عـالم النفـس الأمريـكي فيليـب ز

“سجن ستانفورد”.

التجربة التي هدفت لمعرفة تأثير الأدوار والبيئة على الأشخاص حصلت عام  بعد أن تم خلق
 بيئة سجن في أحد أقسام الجامعة وأعلن عن فرصة للتطوع في التجربة، فتقدم ما يقرب من
كد من استقرارهم النفسي، وُزعت ية للتأ متطوعًا واختير  منهم بعد المقابلات والاختبارات المعيار
الأدوار على المتطوعين عشوائيًا بين حراس وسجناء، طلب من مجموعة السجانين أن يذهبوا لمحل
ياء عسكرية ليشتروا الثياب العسكرية، ومن أجل تعزيز دور السلطة والقوة في الحرس، ألبسوهم أز

نظارات سوداء وسلموهم العصي الخاصة بهم.

بــــدأت التجربــــة مــــن لحظــــة اعتقــــال المجموعــــة الثانيــــة (المســــاجين) إلى التحقيــــق ثــــم الســــجن،
مُنع السجانين من تعنيف المساجين فقط، أما ما سوى ذلك فقد طلب زيمباردو من السجانين أن
ــا ولــن يمســهم أي أذى بســبب يضغطــوا نفســيًا علــى المعتقلين، وطمأنهــم بأنهــم محصّــنون قانونيً
تصرفـاتهم. مـر اليـوم الأول مـن التجربـة بسلام، لكـن في الأيـام التاليـة، وبعـد أن علا صـوت المسـاجين



بالتذمر، استطال عليهم السجانون (الأسوياء والمستقرون نفسيًا) وبدأوا بتعنيفهم والاعتداء عليهم،
بل تفتقت أذهانهم عن أساليب مختلفة في إذلال المساجين، منها أنهم كانوا يأمرون بعض المساجين
بتنظيـف المراحيـض بأيـديهم دون قفـازات! وكـانوا أحيانًـا يأمرونهـم بـالتعري والنـوم عرايـا علـى البلاط،
وحين ظن السجانون أن الكاميرات لا يمكن أن تراهم في الليل فقد وصل الحال بهم إلى الانتهاكات

الجنسية!

لم تمنــع التعليمــات الصارمــة الــتي تلقاهــا الســجانون بمنــع الضرب والتعذيب، مــن أن يســلكوا هــذا
المســلك ويبــالغوا فيــه إلى حــد كبير، التجربــة الــتي كــان مــن المقــرر أن تســتمر أســبوعين، اضطــر الــدكتور

يمباردو لإنهائها في اليوم السادس، بعد أن أصبح الوضع لا يحتمل أبدًا. ز

يًا مظاهر القوة وانعدام المحاسبة قد تدفع الأشخاص غير المحصنين فكر
وأخلاقيًا لهذا المنزلق الوخيم، أما من تشربوا قيم الإسلام وتزينوا بأخلاق

الشريعة العادلة، وكانوا معدين إعدادًا صلبًا للقيادة والإدارة فلا يمكن للقوة
والسلطة أن تغيرهم بحال

ومــع أن التجربــة كــانت تبغــي معرفــة ســلوك المســجونين حين يتعرضــون للضغــط النفسي، إلا أن مــن
طــرأت عليــه التحــولات النفســية الكــبيرة بدايــة هــم مجموعــة الســجانين، ولم يســلم مــن ذلــك حــتى
يمباردو الذي كان يشاهد كل التصرفات في غرفة مراقبة خاصة، وأعلن فيما بعد أنه ومع الباحث ز

الانغماس في التجربة صار يتعامل وكأنه مدير السجن وليس باحثًا في علم النفس!

خلاصة التجربة

يمبـاردو أن تحـل لنـا عقـدة كـبيرة مـن عقـد ظـاهرة التعذيـب المفـرط الـتي تـولى يمكـن لتجربـة فيليـب ز
كبرها أناس مستقرون نفسيًا كما حصل في جامعة ستانفورد، أو في حالتنا الراهنة أناس ثوريون كان

من أعظم أسباب ثورتهم هذه الانتهاكات التي يمارسونها هم الآن!

يمبـاردو من هـذه التجربـة عـدة اسـتنتاجات، أهمها أن طبيعـة المكـان وأدوات القـوة فقـد اسـتخلص ز
(مـن بـزة عسـكرية وأحذيـة ثقيلـة وكلبشـات وعصي ونظـارات عاكسـة) قـد تـؤثر علـى سـلوك الإنسـان
وتطبعه بطباعها القاسية الغليظة، كما أن السلطة المطلقة وغياب الرقابة تخ أسوأ ما في داخل
الإنسـان، وكلا الأمريـن – خاصـة الأمـر الآخـر – حصلا مـع الجهـاز الأمـني في الفصائـل العسـكرية، ممـا

يحدو بنا أن لا نتعجب كثيرًا من وقائع التعذيب التي ترصدها أعيننا في كل منطقة ومع كل فصيل.

ننــوه في هــذا الســياق أن طبيعــة المكــان ومظــاهر القــوة وانعــدام المحاســبة قــد تــدفع الأشخــاص غــير
يًا وأخلاقيًا لهذا المنزلق الوخيم، أما من تشربوا قيم الإسلام وتزينوا بأخلاق الشريعة المحصنين فكر
العادلــة، وكــانوا معــدين إعــدادًا صــلبًا للقيــادة والإدارة فلا يمكــن للقــوة والســلطة أن تغيرهــم بحــال،

وهذا ما يؤكد أهمية الفكر، فهو أساس التغيير وصانع الحضارة وعماد النهضة.
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